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خلاصة—هذا البحث يبحث في أمثلة من الحكمة في السنة النبوية..
الكلمات الافتتاحية: مبرور، الغداة والعشي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أمثلة من الحكمة في السنة النبوية..
II. موضوع المقالة 
فحيث جرت الحكمة على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كالماء الزلال، وأفعاله كلها عين الحكمة؛ فهو المعصوم من الزلل والخطأ. فنجد حكمته -صلى الله عليه وسلم- في حسن تعامله مع أصحابه ومراعاته لأحوالهم، وهذا أكثر من أن يحصى وأشهر من أن يؤتى له بمثال، وإجابة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- للسائلين حيث قد يبدو الخلاف والتعارض بينها؛ بينما هي من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وذلك لحكمة عظيمة وهي مراعاة حال السائلين. ولنأخذ هذا المثال: "سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلًا: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها، قلت: ثم أي، قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فسكت عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ولو استزده لزادني"، رواه البخاري.

وعن عائشة -رضي الله عنها: "أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور»، وعن عبد الله بن بسر -رضي الله عنه: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله"، رواه أحمد والترمذي إلى غير ذلك من الأحاديث التي سأل أصحابها عن أفضل العمل؛ فاختلفت إجابة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- مراعاة لحال السائلين وإدراكًا منه -صلى الله عليه وسلم- أن ما يستطيع هذا قد لا يستطيعه ذاك إلى غير ذلك من الأسباب التي يراعى فيها حال الفرد وحاجة الأمة وقواعد الشرع.

ولو أنّ الدعاة استطاعوا أن يكلفوا كلَّ إنسانٍ بما يحسنه ويبتعد عما لا يستطيع لحققت الأمة اكتفاءً ذاتيًّا في أغلب مجالاته ولكن واقع أغلب الناس كما قال الشاعر:

ومكلف الأشياء فوق طباعها 
متطلب في الماء جذوة نار

وانظر إلى هذا الأسلوب الحكيم من لدن النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعالجة قضية مهمة تحتاج إلى الحكمة وبعد النظر فعن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: "إن فتى شابًّا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه فقالوا: مه مه فقال -صلى الله عليه وسلم: "ادنو" فدنى منه قريبًا قال: فجلس قال: «أتحبه لأمك» قال: لا والله جعلني الله فداك قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: «أفتحبه لابنتك» قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم» قال: «أفتحبه لأختك» قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم« قال: «أفتحبه لعمتك» قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: «أفتحبه لخالتك» قال: لا والله جعلني الله فداك قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم» قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، وحصن فرجه»؛ فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء" رواه الإمام أحمد. أرأيتم مثل هذا الأسلوب كيف جاء هذا الشاب وقد هاجت شهوته ورغب في الحرام وعاد عفيفًا محصنًا، بعيدًا عن الشهوة والشبهة.

ولعل من أهم الأمثلة في هذا المجال أيضًا قصة الحديبية، وما وقع فيها من أحداث كانت تقتضي الحكمة في أسمى معانيها، وإلا لحدثت أمور لا تحمد عقباها، كما في صحيح البخاري وفيه "فدعا النبي -صلى الله عليه وسلم- الكاتب فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: أما الرحمن؛ فو الله ما أدري ما هو ولكن أكتب باسمك اللهم؛ فقال المسلمون: "والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم" فقال النبي صلى الله عليه وسلم «اكتب باسمك اللهم» ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله؛ فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: «والله إني لرسول الله وأن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله» الحديث.

إن التأمل في هذه الحادثة العظيمة يبين لنا مقدار حكمة رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وعدم استجابته للاستفزاز أو الوقوف عند أمر فيه سعة، مع أنه يحقق للمسلمين مكاسب باهرة وهذا من باب النظر في المصلحتين، والسعي لتحصيل أعلاهما؛ ولذلك جاءت النتيجة بتسمية الله لهذا الصلح فتح ((إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا)) [الفتح: 1]، وقادت الدعوة بحاجة إلى وعي هذه الدروس، وعدم الاستجابة لضغط القاعدة إذا كان خلاف الحق، أو أن هناك ما هو أولى مما يريده هؤلاء ((وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا)) [البقرة: 269]، ولئلا يتوهم متوهم أن الحكمة تقتضي التنازل دائمًا إذا كان الأمر في مصلحة الإسلام والمسلمين، كما هو واقع بعض العاملين للإسلام، والمتحمسين للدعوة مما ينقصهم العلم الشرعي. وهذا خلل في المنهج وخطأ في التصرف وبخاصة أن هؤلاء يحتجون دائمًا لقصة الحديبية عند كل تنازل يقدمونه.

ومنها سبب نزول سورة "الكافرون": ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ)) [الكافرون: 1، 2] السورة. وكذلك قصة قريش مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عندما طلبوا أن يخصص لهم مجلسًا دون الضعفة من المسلمين؛ فنزل قوله تعالى: ((وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ)) [الأنعام: 52]، وقوله تعالى: ((وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا)) [الكهف: 28].

وكذلك عندما جاء وفد ثقيف إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودعاهم إلى الإسلام اشترطوا أن يدع لهم اللاة ثلاث سنين لا يهدمها؛ فأبى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك منهم حتى إنهم تنازلوا شيئًا فشيئًا، إلى أن طلبوا إمهال هدمها شهرًا واحدًا؛ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عندما طلبوا ألا يكسروا أوثانهم بأيديهم وافقهم على ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للفرق بين الطلبين، وهنا يتميز الحكيم عن غيره، وهو الذي يتنازل عن الكل، أو يرفض الكل مع الفرق بينهما.

أما أبو بكر -رضي الله عنه- وقصته في حرب الردة، وعدم تنازله عن شعيرة من شعائر الإسلام وقوله كلمته الخالدة: "والله لو منعوني عناقًا أو عقالًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم عليها، وحيث يبين أنه سيسوي بين من ترك الصلاة ومنع الزكاة، ولم يقبل التفريق بينهما، وهذه هي الحكمة كما عرفناها، هذا ما شهد به عمر الفاروق رضي الله عنه، حيث كان مخالفًا لأبي بكر -رضي الله عنه- في أول الأمر ثم عرف أنه الحق لما شرح الله صدر أبي بكر وثبت عليه.

- ومن أعظم الأمور في الحكمة متمثلة فيه من خلال منهج القرآن الكريم وسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهو معالجة قضية المنافقين، وهو العلاج الذي استمر منذ هجرته -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة وحتى غزوة تبوك، بل إلى وفاته -صلى الله عليه وسلم- وكما شغل حيزًا كبيرًا من وقته -صلى الله عليه وسلم- في المدينة فقد نزلت فيها آيات كثيرة جدًّا في كتاب الله، حتى نزلت سورة كاملة في هذا الموضوع وقد اتسم علاج هذه المشكلة بعدة سمات من أبرزها:

1- طول المدة وهي ما بين هجرته إلى قبيل وفاته -صلى الله عليه وسلم- وهذا يدل على الصبر العظيم الذي تحلى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يعالج هذه المشكلة العويصة بتؤدة وروية.

2- الآيات الكثيرة التي نزلت في القضية؛ حيث لا يُقاربها قضية أخرى ألا قضية الشرك والمشركين، وقضية أهل الكتاب، والله سبحانه قادر على حسمها في آية واحدة، ولكن القرآن جاء ليرسم منهجًا للبشر فيه صفة الشمول والديمومة؛ لأنه دين عالمي.

3- الحرص على وحدة الصف مع عدم السكوت عن الباطل وإقراره، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الدعاة، وقد تحقق الأمران فبقي الصف المسلم موحدًا، وتم القضاء على فتنة المنافقين بأساليب عدة.

4- أخذ الناس بظواهرهم، وترك سرائرهم إلى الله وهو منهج فريد تميز به الإسلام عن سائر النظم والشرائع، ومع أن المنافقين أشد كفرًا من المشركين؛ فلم يؤاخذوا إلا بما ظهر منهم مع علم الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- بما هم عليه من النفاق والكفر، ولكن القضية قضية منهج، وليست قضية أفراد يتم القضاء عليهم ثم ينتهي الأمر؛ لأن المسألة أعمق من ذلك وأبعد؛ فجاء العلاج متوازيًا مع حجم المشكلة وأبعادها وآثارها.

5- المحافظة على هيبة المجتمع المسلم في نظر الأعداء والخصوم، لا يتحدث الناس أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- يقتل أصحابه وبخاصة مع كثرة الأعداء، واستغلالهم لكل فرصة تسنح لهم داخل الصف.

6- تركيز القرآن على الصفات وعدم ذكر الأفراد؛ حيث لم يرد في القرآن اسم منافق واحد، وهذا المنهج حقق آثارًا إيجابية ضخمة، وكان كفيلًا بالقضاء على هذه الحركة مع تجاوز السلبيات المتوقعة.

وهذا المنهج هو الذي أدى إلى قتلهم معنويًّا، دون الحاجة إلى قتل أي فرد منهم حسيًّا، وهذه والله هي الحكمة في أسمى معانيها إننا اليوم بأمس الحاجة إلى دراسة منهج مواجهة حركة النفاق في الصدر الأول، ومن ذلك دراسة الآيات التي نزلت في هذه القضية، وبخاصة في سورة البقرة والتوبة والأحزاب والمنافقون، وبهذا نستطيع أن نحقق ما يلي:

الأول: معرفة الوسائل الموصلة إلى الكشف عن هوية المنافقين في مجتمعنا ومدى تأثيرهم في المجتمع.

الثاني: رسم منهج شرعي؛ لمواجهة هذه الحركة وأسلوب التعامل معها.

الثالث: شل فاعليتها ثم القضاء عليها دون إحداث فتن داخل الصف المسلم، ولن يتحقق هذا الأمر إلا بالالتزام بالحكمة التي رأينا بعض مظاهرها وسماتها في منهج القرآن والسنة عند معالجة هذه القضية الكبرى.

الحكمة وأهميتها في تبليغ الدعوة الإسلامية:
تستلزم أمورًا لا بد منها، ومنها: التجرد والإخلاص والتقوى؛ فهذا هو الأساس لكل عمل والمنطلق لكل هدف وغاية الله -سبحانه وتعالى- يقول: ((وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ)) [البقرة: 282]، ويقول: ((قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)) [الأنعام: 162، 163]، كما قال سبحانه: ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ)) [البينة: 5]، وفي سنة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول صلوات ربي وسلامه عليه: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم»، إننا لا نتصور حكمة بدون تجرد وإخلاص، ولذلك ذكرت أن من موانع الحكمة الهوى؛ فإذا كان الهوى من موانع الحكمة؛ فإن الإخلاص والتقوى أساسها ((وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)) [الطلاق: 2، 3]. كذا قال ربنا: ((وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)) [الطلاق: 4]، ونلمس هذا المعنى في قوله تعالى: ((وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)) [الفرقان: 74] فإنه لن يكون إمامًا إلا إذا كان حكيمًا.

وإذا كان إمامًا المتقين، فالتقوى صفة للإمام قبل المأمومين، وللداعية قبل المدعوين ومنها: التوفيق والإلهام إن الحكمة مطلب عزيز وغاية سامية ورتبة رفيعة، ينال صاحبها سمة من سمات الأنبياء والرسل -عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- ولذا فليست متاحة لكل فرد بل هي مع بذل الأسباب وتوافر الأركان فضل من الله ونعمة؛ ولذا قال سبحانه: ((يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا)) وبين أنه أعطى لقمان الحكمة: ((وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ)) [لقمان: 12] وسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ربه أن يلهم ابن عباس الحكمة ويعلمه إياها «اللهم علمه الحكمة» كما رواه البخاري.

وعندما نفقه هذه الحقيقة؛ فإنه يتعين علينا أن نتعامل معها بما يجب أن نعمله من أسباب؛ ليمن الله علينا بها ((وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا)) كذلك تحتاج الحكمة إلى العلم الشرعي والعلم من أهم قواعد الحكمة ودعائمها؛ فكما أن الجهل مانع من موانعها؛ فإن العلم سبب من أسبابها، وركن من أركانها، ولهذا قال تعالى: ((إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)) [فاطر: 28]، وخشية الله من الحكمة وقال تعالى: ((قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)) [الزمر: 9]، لا يستوون في أشياء كثيرة، ومنها إدراك الحكمة، وقرن الله بين الحكم وهي الحكمة والعلم في عدة آيات من كتابه سبحانه فقال عن لوط: ((وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا)) [الأنبياء: 74]، وقال عن يوسف: ((وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا)) [يوسف: 22]، وقال عن داود وسليمان: ((وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا)) [الأنبياء: 79]، وقال عن موسى ((وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا)) [القصص: 14].

هذه الآيات من أقوى الأدلة على اقتران الحكمة بالعلم ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ((وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)) [النساء: 83]، الأمر المختلف فيه أو ما يشكل على العامة هو الحكمة وأولوا الأمر هنا هم العلماء وهكذا نفهم ارتباط العلم بالحكمة والحكمة بالعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» والله سبحانه يقول: ((وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا)). ومن خلال هذه الأدلة يتضح لنا هذا الأمر بل أن بعض العلماء فسروا الحكمة بالعلم، وممن أطال في ذلك وفصل فيه رشيد رضا، وكذلك الرازي وهذه حقيقة تلزمها تؤتى الحكمة بإذن الله.

والأمر يستلزم أيضًا التجربة والخبرة فهما من أهم أسباب التوفيق للحكمة وقد ورد عند البخاري في الأدب المفرد: "لا حكيم إلا ذو تجربة".

إن التجربة في الحياة رصيد ضخم تعادل أعلى الشهادات؛ فإذا أضيفت إلى العلم، أصبحت أهم من الشهادة وهل الشهادة إلا علم وتجربة، مع أنها في الغالب تكون تجربة قاصرة، ولذلك وقفت طويلًا عند آية وردت في القرآن الكريم هي قوله تعالى: ((حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ)) [الأحقاف: 15].

فإنني ألحظ أن ارتباط بلوغ الأشد والاستواء بسن الأربعين له عدة دلالات، ومنها: أن المرء قد حصل على رصيد مناسب من التجربة وإنني ألمس في حياة الناس أن ما قبل الأربعين رصيد التجربة فيه أقوى من رصيد العطاء، وما بعد الأربعين سمة العطاء فيه أقوى من التجربة ألا وهي الخبرة؛ حيث إن الأربعين مرحلة وسطية في عمر الإنسان، حيث إن ما قبلها من العمل يعادل ما بعدها في الأعم الأغلب، ومما يجري في سياق الآية: أن رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بُعث على الأربعين الله -سبحانه وتعالى- يقول عن موسى عليه السلام: ((وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا)) قال الحسن: بلغ أربعين سنة. وخلاصة الكلام: أنّ التجربة عامل مهم في حصول الحكمة وتحققها.
المراجع والمصادر
1. عبد المطلب، حسين محمد: وسائل الدعوة إلى الله ووسائلها, دار الوطن, 1424هـ.
2. فضل الله، محمد حسين: أسلوب الدعوة في القرآن. دار الزهراء, 1982م.
3. البيانوني، محمد: المدخل إلى علم الدعوة. مؤسسة الرسالة, بيروت, 1993م.
4. مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية. ترجمة. عبد الصبور شاهين. دار الفكر, 1982م.
5. زيدان، عبد الكريم: أصول الدعوة. مؤسسة الرسالة 2001م.
6. غلوش، أحمد: الدعوة الإسلامية: أصولها– وسائلها- أساليبها في القرآن الكريم. دار الكتاب المصري 1987م.
7. حاتم، محمد أزهري: الوسائل المشروعة والممنوعة في الدعوة إلى الله تعالى. كلية الدعوة والإعلام جامعة الإمام, الرياض, 2000م.
8. ابن حميد، صالح بن عبد الله: مفهوم الحكمة في الدعوة. دار الوطن, الرياض, 2004م.
9. محفوظ، علي: هداية المرشدين. مطبعة السعادة, 1938م.
10. الألمعي، زاهر بن عواض: مناهج الجدل في القرآن الكريم، دار إحياء الكتب العربية 1984م.
11. عبد اللطيف، محمد عبد الوهاب: موسوعة الأمثال القرآنية. مكتبة الآداب, القاهرة1994م.
12. السيوطي، جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن. عالم الكتب 1990م.
13. الغزالي، محمد: مع الله- دراسات في الدعوة والدعاة. دار الكتب الإسلامية, 1981م.
14. غلوش، أحمد: قواعد علم الخطابة. مؤسسة الرسالة, 2007م.
15. الحيلة، محمد محمود: التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية. دار الكتاب الجامعي, العين, الإمارات, 2001م.
